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بسم الله الرحمن الرحيم

        الحمد لله رب العالمين القائل في محكم تنزيله :﴿واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا ﴾ . والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل : ( العبادة ـ وفي رواية : العمل ـ في الهرج كهجرة إليَّ ) . وبعد : 

       إن الكلام في ( عاشوراء )  حساس جداً ، ذلك أن هذه الحادثة ، منذ العام الواحد والستين للهجرة ، ملهمة لفئة لا يستهان بها من المسلمين ،  حيث تستقي منها ثقافتها ، وتتخذها محركاً لمشاعرها ، وحافزاً ومحرِّكاً لها في سعيها إلى تحقيق أهدافها . 
       ويزداد الموضوع حساسية في بلد مثل لبنان يعيش جولة من الخلافات تؤججها عوامل مذهبية تستغل بشكل سيئ جداً ، وتحركها عوامل خارجية وجهاتٌ ، أقصى ما تتمناه أن تفتت بلاد المسلمين على أساس طائفي وعرقي ، تكون السلطة فيه للأقليات على حساب الأمة المسلمة . ومفتاح ذلك أشخاص لهم في ذاكرة الأمة مكانةٌ سامية ، وحوادثُ ، في غالب الأحيان ، تُفَسَّرُ بطريقة انتقائية تهدف إلى خدمة الغرض ، وضمان استمرار الفكر الذي قام على أساس هذه التفسيرات ، وهذا نوع من الخداع المتعمد للتأثير على الأتباع واستغلال عواطفهم . والله تعالى يقول : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ﴾ .    

    من هذه الشخصيات التي لها مكانة سامقة في تاريخ الأمة وذاكرتها السبطُ الشهيدُ السعيدُ الحسينُ ابنُ أمير المؤمنين عليٍّ بن أبي طالب رضي الله عنهما . والذي أضحى ، دون سائر أهل البيت الأطهار ، عنواناً لمعارك تاريخية ما زالت تتقد إلى يومنا هذا ، وتتجدد ذكراها مع تجدد قدوم شهر المحرم من كل عام هجري ، وبالأخص في العاشر منه . حتى غطى هذا الحدث على عاشوراء الأصل الذي كان يوماً معظماً عند المؤمنين أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كونه اليوم الذي نجى الله فيه سيدنا موسى عليه السلام وأهلك فرعون ، واليوم الذي استوت فيه سفينة سيدنا نوح عليه السلام على الجودي . وهو اليوم الذي فُرِضَ صيامُهُ ابتداءً ثم نسخ بصيام رمضان ، فجاء استشهاد سيدنا الحسين رضي الله عنه في هذا اليوم ليغطي على الكثير من المعاني السابقة ، بل إن غالب الشيعة من المسلمين يتهمون أهل السنة بأنهم يصومون هذا اليوم شكراً لله على مقتل الحسين ، لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندبنا لصيامه شكراً لله على إنجائه لسيدنا موسى وإهلاكه لفرعون كما جاء في الأحاديث الصحيحة . فساهمت هذه النظرة الخاطئة في توسيع الهوة بين السنة والشيعة ، وهي عند الشيعة أقوى وأشد ، وساعد ذلك على وجود نوع من عدم الثقة بين الطرفين جرّ على الأمة عبر التاريخ الكثير من الويلات والمحن والإحن . علماً أن الاطلاع على كتب التاريخ والرجال عند أهل السنة والجماعة يدحض كثيراً من الاتهامات التي توجه إليهم ، ولكن يبدو أننا أمة استهواها طلب المُلْكِ باسم الدين ، وصدق أمير المؤمنين في الحديث سفيان بن سعيد الثوري القائل : ما رأيت الزهد في شيئ أقل منه في الرئاسة . ترى الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال والثياب ، فإذا نوزع الرئاسة حامى عليها وعادى
 . 

ومما زاد في بُلَة الطين أن الكثيرين من أهل السنة لا يعرفون شيئاً عن تاريخهم فيقفون من المخالفين موقف الرافض لكل ما يأتي من قِبَلِه دون تمحيص أو تدبر حتى لو كان له وجه شرعي مقبول ، ولكن ، وكما جاء في الأثر : ( حبُّك الشيئ يُعْمي ويُصِمُّ ) . فالعيون لا ترى إلا ما تهوى ، والآذان صماء إلا عن لحن الفتنة . 

ولما كان من الواجب على المسلمين النصحُ لبعضهم البعض ، رأيت أنه ، في هذه المناسبة ، وجب الكلام في الاتجاه الذي يبرز الحقائق ، ليعلم المضلَّلون من المسلمين أن كثيراً مما كان يصور لهم على أنه مسلمات ، هو في الحقيقة آراء وإسقاطات يراد من خلالها ضمان تبعية الناس لأصحابها لا لرسول الله صلى الله عليه وسلم . لذلك سأتكلم عن السبط الشهيد السعيد الحسين معتمداً على : 

- ترجمته في كتاب ( سير أعلام النبلاء ) للحافظ الذهبي رحمه الله .

-  وروايات استشهاد الحسين رضي الله عنه في بعض مصادر الشيعة المعتمدة . 

وسيرى الإخوة بعد ذلك أن الأمر في كل هذا هين ، ولكن المشكلة تكمن عند قادة العقول الذين يطلبون الدنيا بشعار الدين . 

وسأذكر ابتداءً ترجمة الحسين رضي الله عنه مختصرة من كتاب السير بشيئ من التصرف اختصارأ وترتيباً وتبويباً . قال الحافظ الذهبي :   
الحسين الشهيد

الإمامُ الشريفُ الكامل ، سبطُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانتُه من الدنيا ومحبوبُه ، أبو عبد الله ، الحسينُ ابن أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي القرشي الهاشمي .      

حدَّث عن جده ، وأبويه ، وصهره عمر ، وطائفة .      

حدث عنه ولداه : علي وفاطمة ، وعُبَيد بن حُنين ، وهَمَّام الفرزدق ، وعكرمة ، والشعبي ، وطلحة العُقَيْلي ، وابن أخيه زيد بن الحسن ، وحفيده محمد بن علي الباقر ولم يدركه ، وبنته سُكَيْنَةَ ، وآخرون      

قال الزبير : مولده في خامس شعبان سنة أربع من الهجرة . 

(حِلْيَتُهُ رضي الله عنه)
كان الحسين رضي الله عنه أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من صدره إلى قدميه . وكان الحسن أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من صدره إلى رأسه .  

 وعن عبيد الله بن أبي يزيد قال : رأيت الحسين بن علي أسودَ الرأس واللحية إلا شعرات في مقدم لحيته .    

   وعن عمر بن عطاء ، قال : رأيت الحسين يصبغ بالوَسْمَةِ
 ، كان رأسه ولحيته شديدي السواد . 
   وقال مصعب الزبيري : حجَّ الحسين خمساً وعشرين حجةً ماشياً.

(حبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسين)
    قال عليٌّ رضي الله عنه : كنت رجلاً أحب الحرب ، فلما ولد الحسن هممت أن أسميه حرباً فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن ، فلما ولد الحسين هممت أن أسميه حرباً فسماه الحسين ، وقال : إنني سميت ابنَيَّ هذَيْن باسم ابنَيْ هارون : شَبَّر وشَبِّير .

   وعن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم عَقَّ عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً .
    وعن أنس رضي الله عنه : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيُّ أهل بيتك أحبُّ إليك ؟  قال : ( الحسن والحسين ) وكان يَشُّمُهُما ويَضُمُّهُما إليه .    
    وعن حذيفة رضي الله عنه ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( هذا ملَك لم ينزل قبل هذه الليلة ، استأذن ربه أن يسلِّم عليَّ ويبشِّرَني بأن فاطمة سيدةُ نساء أهل الجنة ، وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ) . قال الذهبي : حسنه الترمذي .
   وعن يعلى بن مرة قال : جاء الحسن والحسين يسعيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاء أحدهما قَبْلَ الآخر ، فجعل يده في رقبته ، ثم ضمه إلى إبطه ، ثم قَبَّلَ هذا ، ثم قَبَّلَ هذا ، وقال : ( إني أحبهما فأحِبَّهُما ) ، ثم قال : ( أيها الناس إن الولد مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ مَجْهَلَةٌ ) .
 وعن عبد الله بن بُرَيْدة ، عن أبيه ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ، فأقبل الحسن والحسين ، عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان ، فنزل  فأخذهما  فوضعهما بين يديه ثم قال : ( صدق الله : ( إنما أموالكم وأولادكم فتنة ( رأيت هذين فلم أصبر ) ، ثم أخذ في خطبته . 
  وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عليٍّ وابنيه وفاطمة ، فقال : ( أنا حرب لمن حاربكم ، سلم لمن سالمكم ) .  
  وعن المقدام بن معد يكرب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( حَسَنٌ مني ، والحُسَيْنُ من عليٍّ ) . قال الذهبي : رواه ثلاثة عنه وإسناده قوي .  

  وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والحسن والحسين يلعبان على صدره ، فقلت : يا رسول الله أَتُحِبُّهُما ؟ قال : ( كيف لا أحبُّهُما وهما رّيْحانَتايَ من الدنيا ) ؟! . رواه الطبراني في المعجم . 

    وعن جابر أنه قال ـ وقد دخل الحسين المسجد ـ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من أَحَبَّ أن ينظرَ إلى سَيِّدِ شبابِ أهل الجنة فليَنْظُر إلى هذا ) .  

    وعن يعلى العامري ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( حسين سبط من الأسباط ، من أحبني فليحِبَّ حسيناً ) . وفي لفظ : ( أحب الله من أحب حسيناً ) . 

     وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال :  رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد الحسن والحسين ، ويقول : ( هذان ابناي ، فمن أحبهما فقد أحبني ، ومن أبغضهما فقد أبغضني ) .
    وفي مراسيل يزيد بن أبي زياد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع حسيناً يبكي ، فقال لأمه : ( ألم تعلمي أن بكاءه يؤذيني ) .
    وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه : لا تُبَكُّوا هذا ، يعني حسيناً ، فكان يومُ أم سلمة ، فنزل جبريل ، فقال رسول الله لأم سلمة : لا تدعي أحداً يدخل . فجاء حسين ، فبكى ، فخلًّتْه يدخل ، فدخل حتى جلس في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال جبريل : إن أمتك ستقتله . قال يقتلونه وهم مؤمنون ؟ قال : نعم . وأراه تربته . قال الذهبي : إسناده حسن   
ولما كان الصحابةُ الكرامُ رضوان الله عليهم مُحِبِّينَ صادقينَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، كانوا مُعَظِّمين لحُرْمَتِه ولآل بيته فأَنْزَلُوهُم منزلَتَهُم . 
عمر والحسين رضي الله عنهما

فهذا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يُمَيِّزُ في المعاملة بين آل البيت وسائر الناس ، فيقدِّمُهم على غيرهم في كل شيئ ، وسأكتفي بذكر ما له علاقة بالحسين رضي الله عنه .  
قال الواقدي : حدثني موسى بن محمد التيمي ، عن أبيه ، أنّ عمر لما دَوَّنَ الديوان ألحق الحسن والحسين بفريضة أبيهما مع أهل بدر لقرابتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فَرَضَ لكلٍّ منهما خمسة آلاف درهم . 

ومعلوم ما لأهل بدر من فضل على سائر المؤمنين .

      وحدّث عُبَيْد بن حُنَيْن عن الحسين أنه قال : صعدت المنبر إلى عمر ، فقلت : اِنْزِلْ عن منبر أبي واذهبْ إلى منبر أبيك . فقال : إنّ أبي لم يكن له منبر . فأقعدني معه ، فلما نزل قال : أَيْ بُنَيْ من علّمَكَ هذا ؟ قلت : ما علَّمَنيه أحد . قال : أي بنيَّ ! وهل أنبت على رؤوسنا الشعر إلا اللهُ ثم أنتم ! ووضع يده على رأسه ، وقال : أي بني لو جعلتَ تأتينا وتغشانا . قال الذهبي : إسناده صحيح . 
      وعن الزهري ، أن عمر كسا أبناء الصحابة ، ولم يكن في ذلك ما يصلح للحسن والحسين ، فبعث إلى اليمن ، فأُتِيَ بكسوة لهما ، فقال : الآن طابت نفسي .

عمرو بن العاص والحسين رضي الله عنهما

   وحدًث يونسُ بنُ أبي إسحاق ، عن العيزار بن حريث ، قال : بينا عمرو بن العاص في ظل الكعبة إذ رأى الحسين ، فقال : هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء اليوم .
أبو هريرة والحسين رضي الله عنهما

   وعن أبي المُهَزِّم ، قال : كنا في جنازة ، فأقبل أبو هريرة ينفض بثوبه التراب عن قدم الحسين .    
    هذه النماذج المختارة من تعظيم الصحابة رضوان الله عليهم للحسين رضي الله عنه تدحض ما يشاع على ألسنة البعض ، وهي أحاديث صحيحة . بل إن كتب الحديث عند أهل السنة مليئة بمناقب السبطين وآل البيت ، مع يقيننا ان مفهوم آل البيت أوسع بكثير مما يظنه البعض . كما أن هذه النماذج وتلك المناقب المُخَرَّجة في كتب السنن وفي الصحاح تدحض زعم البعض بُغْضَ أهلِ السنة لآل البيت ، وكيف يكون هذا والله تعالى يقول في محكم تنزيله : ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ( . ويقول : ( قل لا أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربى ( ولكنْ يقيناً أزواجُ النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت ، فيجب في حقهم ما يجب في حق أبناء وأسباط النبي صلى الله عليه وسلم . ولم يؤذِ رسول الله في أزواجه إلا المنافقون الذين كشف نورُ سورةِ النورِ ظلامَ كَذِبِهِم وافْتِرائهم . 
وبقي الكلام في الخلافات السياسية التي ما زالت نارها تستعر حتى يومنا هذا . والبدايةُ من عام الجماعة .
موقف الحسين من تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية
معلوم أن الحسنَ أمير المؤمنين رضي الله عنه كان سَيِّداً أصلح الله به بين فئتين من المؤمنين عظيمتين كما جاء في الأحاديث ، فتنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما حقناً لدماء المسلمين ، وكرهاً أن يُقْتَلَ الناسُ على الملك ، كما جاء في كلامه رحمه الله . وهذا الفعل لم يُرْضِ بعضَ المسلمين ، ووُجِدَ إلى زمن متقدم من يغمز من قناة الحسن رضي الله عنه لأجل ما فعل ، كما نُقِلَ عن الحافظ علي بن الجَعْدِ صاحب المسند المعروف ، وهو أحد شيوخ الإمام أحمد ، وابن معين ، والبخاري ، وأبي داود ، والرّازِيَيْنِ أبي حاتم وأبي زرعة ، المتوفى سنة 203 للهجرة ، أنه عندما ذُكِرَ أمامَه حديثُ النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن ، قال : ما جعله الله سيداً . فقال الذهبي رحمه الله معلقاً : " أبو غسان - راوي القصة - لا أعرف حاله ، فإن كان قد صدق فلعلَ ابن الجَعْدِ قد تاب من هذه الورطة . بل جعله سيداً على رغم أنف كل جاهلٍ ، فإنَّ من أصرَّ على مثل هذا من الردِّ على سيد البشر يُكَفَّرُ بلا مثنوية . وأيُّ سؤدَدٍ أعظمُ من أنه بويع بالخلافة ثم نزل عن الأمر لقرابته  – أي معاوية رضي الله عنه -  وبايعه على أنه وليُّ عهد المؤمنين ، وأن الخلافة له من بعد معاوية ، حسماً للفتنة ، وحقناً للدماء ، وإصلاحاً بين جيوش الأمة ، ليتفرغوا لجهاد الأعداء ، ويَخْلُصوا من قتال بعضهم بعض ؟ فصحَّ فيه تفرس جدِّه صلى الله عليه وسلم ، وعُدَّ ذلك من المعجزات ومن باب إخباره بالكوائن بعده . وظهر كمالُ سؤدَدِ السيِّد الحسنِ بن علي ريحانةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبه ولله الحمد " .
  
وممن لم يرتضِ ما فعله الحسن أخوه الحسين رضي الله عنهما ، ولكنه كظم وأطاع أخاه ، وبايع لمعاوية رضي الله عنه . قال الذهبي : " بلغنا أن الحسين لم يعجبه ما عمل أخوه الحسن من تسليم الخلافة إلى معاوية ، بل كان رأيُه القتال ، ولكنه كظم وأطاع أخاه وبايع . وكان يقبَلُ جوائز معاوية ، ومعاويةُ يرى له ويحتَرِمُه ويُجِلُّه ، فلما أن فعل معاويةُ ما فعل ، بعد وفاة السيِّد الحسن ، من العهد بالخلافة إلى ولده يزيد ، تألَّم الحسين ، وحُقَّ له ، وامتنع هو وابنُ أبي بكر وابنُ الزبير من المبايعة حتى قهرهم معاوية ، وأخذ بيعتَهم مكرهين وغُلِبُوا وعَجَزوا عن سلطان الوقت ، فلما مات معاوية تسلَّمَ الخلافةَ يزيد ، وبايعه أكثرُ الناس ، ولم يبايعْ له ابنُ الزبير ولا الحسين ، وأنِفُوا من ذلك ، ورام كل واحد منهما الأمر لنفسه ، وسارا في الليل من المدينة ".
بين الحسن والحسين

من العلماء الذين أنصفوا في كتابة التاريخ الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى ، وقد ذكر في ترجمة الحَسَنَيْنِ من السير أخباراً مهمة أقتبس منها ما يأتي : (السير3 / 263 ، وما بعدها ) ، قال الذهبي :

بُويِعَ الحسنُ فولِيَها سبعة أشهرٍ وأحدَ عشَرَ يوماً ، ثم سلَّم الأمر إلى معاوية .       

وقال عوانة بن الحكم : سار الحسنُ حتى نزل المدائن ، وبعث قيس بن سعد على المقدمات وهم اثنا عشر ألفاً ، فوقع الصائح : قُتِلَ قيسٌ ، فانتهب الناس سُرادِقَ الحسن ، ووثب عليه رجل من الخوارج فطعنه بالخنجر ، فوثب الناس على ذلك فقتلوه ، فكتب الحسن إلى معاوية في الصلح .

       وعن يونس بن أبي إسحاق ، عن أبيه ، أن أهل العراق لما بايعوا الحسن قالوا له : سر إلى هؤلاء الذين عصوا الله ورسوله وارتكبوا العظائم ، فسار إلى أهل الشام ، وأقبل معاوية حتى نزل جسر منبج . فبينا الحسن بالمدائن إذ نادى مناد في عسكره : ألا إن قيس ابن سعد قد قتل . فشد الناس على حجرة الحسن فنهبوها حتى انتهبت بسطه وأخذوا رداءه وطعنه رجل من بني أسد في ظهره بخنجر مسموم في أليته ، فتحول ونزل قصر كسرى الأبيض ، وقال : عليكم لعنة الله من أهل قرية ، قد علمت أن لا خير فيكم ، قتلتم أبي بالأمس واليوم تفعلون بي هذا . ثم كاتب معاوية في الصلح على أن يسلم له ثلاث خصال : يسلم له بيت المال فيقضي منه دينه ومواعيده ويتحمل منه هو وآله ، ولا يُسَبَّ عليٌّ وهو يسمع ، وأن يُحْمَلَ إليه خراج فَسا ودَرَابِجَرْد كل سنة إلى المدينة ، فأجابه معاوية ، وأعطاه ما سأل .  

      ويقال : بل أرسل عبد الله بن الحارث بن نوفل إلى معاوية حتى أخذ له ما سأل ، فكتب إليه الحسن أن أَقْبِل ، فأَقْبَلَ من جسر منبج إلى مسكن في خمسة أيام ، فسلّم إليه الحسن الأمر ، وبايعه حتى قدما الكوفة . ووفى معاوية للحسن ببيت المال وكان فيه يومئذ سبعة آلاف ألف درهم فاحتملها الحسن وتجهز هو وأهل بيته إلى المدينة ، وكفَّ معاويةُ عن سب علي والحسن يسمع ، وأجرى معاوية على الحسن كل سنة ألف ألف درهم . وعاش الحسن بعد ذلك عشر سنين     

وأخبرنا عبد الله بن بكر : حدثنا حاتم بن أبي صغيرة ، عن عمرو بن دينار : أن معاوية كان يعلم أن الحسن أكرهُ الناس للفتنة . فلما توفي عليٌّ بعث إلى الحسن ، فأصلح ما بينه وبينه سراً ، وأعطاه معاويةُ عهداً إن حدث به حدث والحسن حي ليُسَمِّيَنَّه ، وليجعلنَّ الأمر إليه . فلما توثق منه الحسن ، قال إبن جعفر : والله إني لجالس عند الحسن إذ أخذت لأقوم ، فجذب بثوبي ، وقال : يا هناه إجلس . فجلست ، فقال : إني قد رأيت رأيا وإني أحب أن تتابعني عليه . قلت : ما هو ؟ قال : قد رأيت أن أعمد إلى المدينة فأنزلها وأخلي بين معاوية وبين هذا الحديث ، فقد طالت الفتنة وسفكت الدماء وقطعت الأرحام والسبل وعطلت الفروج .      

قال ابن جعفر : جزاك الله خيرا عن أمة محمد ، فأنا معك . فقال : ادع لي الحسين . فأتاه ، فقال : أي أخي قد رأيت كيت وكيت ، فقال : أعيذك بالله أن تكذب عليا وتصدق معاوية . فقال الحسن : والله ما أردت أمرا قط إلا خالفتني ، والله لقد هممت أن أقذفك في بيت فأطينه عليك حتى أقضي أمري . فلما رأى الحسين غضبه قال : أنت أكبر ولد علي ، وأنت خليفته ، وأمرنا لأمرك تبع . فقام الحسن ، فقال : أيها الناس ! إني كنت أكرهَ الناسِ لأول هذا الأمر ، وأنا أصلحت آخره .. إلى أن قال : إن الله قد ولاك يا معاوية هذا الحديث لخير يعلمه عندك أو لشر يعلمه فيك ، ( وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين )  ثم نزل .

     مجالد ، عن الشعبي ، وعن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه ، وعن غيرهما ، قالوا : بايع أهل العراق الحسن ، وقالوا له : سر إلى هؤلاء . فسار إلى أهل الشام ، وعلى مقدمته قيس بن سعد في اثني عشر ألفاً . وقال غيره : فنزل المدائن ، وأقبل معاوية ، إذ نادى مناد في عسكر الحسن : قُتِلَ قيسٌ . فشد الناس على حجرة الحسن فانتهبوها حتى انتهبوا جواريه ، وسلبوا رداءه ، وطعنه ابن أقيصر بخنجر مسموم في أليته ، فتحول ونزل قصر كسرى وقال عليكم اللعنة . 

     ابن أبي شيبة : حدثنا زيد بن الحباب ، عن حسين بن واقد : حدثني عبد الله بن بريدة : أن الحسن دخل على معاوية بجائزة لم أجز بها أحدا فأجازه بأربع مئة ألف أو أربع مئة ألف ألف فقبلها   

   وفي مجتنى أبي دريد : قام الحسن بعد موت أبيه فقال : والله ما ثنانا عن أهل الشام شك ولا ندم ، وإنما كنا نقاتلهم بالسلامة والصبر ، فشيبت السلامة بالعداوة والصبر بالجزع . وكنتم في منتدبكم إلى صفين دينكم أمام دنياكم ، فأصبحتم ودنياكم أمام دينكم . ألا وإنا لكم كما كنا ولستم لنا كما كنتم . ألا وقد أصبحتم بين قتيلين : قتيل بصفين تبكون عليه ، وقتيل بالنهروان تطلبون بثأره ، فأما الباقي فخاذل وأما الباكي فثائر . ألا وإن معاوية دعانا إلى أمر ليس فيه عز ولا نصفة ، فإن أردتم الموت رددنا عليه ، وإن أردتم الحياة قبلناه . قال : فناداه القوم من كل جانب : التقية التقية ، فلما أفردوه أمضى الصلح .  

    ابن علية ، عن ابن عون ، عن عمير بن إسحاق ، قال : دخلنا على الحسن بن علي نعوده فقال لصاحبي : يا فلان سلني ! ثم قام من عندنا فدخل كنيفا ثم خرج فقال : إني والله قد لفظت طائفة من كبدي قلبتها بعود ، وإني قد سقيت السم مراراً فلم أسق مثل هذا ، فلما كان الغد أتيته وهو يسوق ، فجاء الحسين فقال : أي أخي أنبئني من سقاك؟ قال : لم ؟ لتقتله ! قال : نعم . قال : ما أنا محدثك شيئاً إن يكن صاحبي الذي أظن فالله أشد نقمة ، وإلا فوالله لا يقتل بي بريء . 

عن ابن عمر قال : حضرت موت الحسن ، فقلت للحسين : اتق الله ولا تثر فتنة ولا تسفك الدماء . ادفن أخاك إلى جنب أمه فإنه قد عهد بذلك إليك . 

   الواقدي : حدثنا عبيد الله بن مرداس ، عن أبيه ، عن الحسن بن محمد ابن الحنفية ، قال : جعل الحسن يوعز للحسين : يا أخي إياك أن تسفك دماً ، فإن الناس سراع إلى الفتنة . فلما توفي ارتجت المدينة صياحاً فلا تلقى إلا باكياً . وأبرد مروان إلى معاوية بخبره وأنهم يريدون دفنه مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يصلون إلى ذلك أبداً وأنا حي . فانتهى حسين إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : احفروا . فنكب عنه سعيد بن العاص ، يعني أمير المدينة ، فاعتزل ، وصاح مروان في بني أمية ، ولبسوا السلاح ، فقال له حسين : يا ابن الزرقاء مالك ولهذا ؟ أَوالٍ أنت ؟ فقال : لا تخلص لهذا وأنا حي . فصاح الحسين بحلف الفضول : فاجتمعت هاشم ، وتيم ، وزهرة ، وأسد في السلاح ، وعقد مروان لواءً ، وكانت بينهم مراماة ، وجعل    عبد الله بن جعفر يلح على الحسين ويقول : يا ابن عم ألم تسمع إلى عهد أخيك ؟ أذكرك الله أن تسفك الدماء ، وهو يأبى .

      قال الحسن بن محمد : فسمعت أبي يقول : لقد رأيتني يومئذ وإني لأريد أن أضرب عنق مروان ، ما حال بيني وبين ذلك إلا أن مستوجبا (!) لذلك ، ثم رفقت بأخي وذكرته وصية الحسن فأطاعني .

      قال جويرية بن أسماء : لما أخرجوا جنازة الحسن حمل مروان سريره ، فقال الحسين : تحمل سريره ؟ أما والله لقد كنت تجرعه الغيظ . قال : كنت أفعل ذلك بمن يوازن حلمه الجبال .  

قال ابن عبد البر : وروينا من وجوه أن الحسن لما احتضر قال للحسين : يا أخي إن أباك لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم استشرف لهذا الأمر فصرفه الله عنه ، فلما احتضر أبو بكر تشرف أيضا لها فصرفت عنه إلى عمر ، فلما احتضر عمر جعلها شورى ، أبي أحدُهم ، فلم يشك أنها لا تعدوه ، فصرفت عنه إلى عثمان ، فلما قتل عثمان بويع ثم نوزع حتى جرد السيف وطلبها فما صفا له شيء منها . وإني والله ما أرى أن يجمع الله فينا أهل البيت النبوة والخلافة ، فلا أعرفن ما استخفك سفهاء أهل الكوفة فأخرجوك . وقد كنت طلبت إلى عائشة أن أدفن في حجرتها فقالت نعم ، وإني لا أدري لعل ذلك كان منها حياءً ، فإذا ما مت فاطلب ذلك إليها ، وما أظن القوم إلا سيمنعونك ، فإن فعلوا فادفني في البقيع . فلما مات قالت عائشة : نعم وكرامة . فبلغ ذلك مروان فقال: كذب وكذبت ، والله لا يدفن هناك أبداً ، منعوا عثمان من دفنه في المقبرة ويريدون دفن حسن في بيت عائشة ، فلبس الحسين ومن معه السلاح ، واستلأم مروان أيضاً في الحديد ، ثم قام في إطفاء الفتنة أبو هريرة .

      أعاذنا الله من الفتن ، ورضي عن جميع الصحابة ، فترضَّ عنهم يا شيعي تُفْلِح ، ولا تدخل بينهم فالله حكم عدل يفعل فيهم سابق علمه ، ورحمتُهُ وسعت كل شيء ، وهو القائل :  ( إن رحمتي سبقت غضبي ) ، و﴿ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ﴾  فنسأل الله أن ( ! )  وأن يثبتنا بالقول الثابت .  آمين . انتهى من السير .  
مسير الحسين إلى الكوفة وموقف الصحابة من ذلك

      بعد وفاة الحسن ثبت الأمر لمعاوية ، ثم بعد وفاته رفض الحسين مبايعة يزيد ، فخرج إلى مكة ابتداءً ، وخرج معه عبدُ الله بن الزبير رضي الله عنهما ، وكل منهما يروم الخلافة لنفسه ، على ما قاله الحافظ الذهبي . واعتصم ابنُ الزبير في مكة ، أما الحسين رضي الله عنه فقد عزم على الخروج إلى العراق بعد أن جاءته الأخبار بمبايعة أهلها له الأمر الذي لم يَرُقْ لكثير من الصحابة ، وحاولوا ثَنْيَهُ عن ذلك .  
قال ابن عباس رضي الله عنهما :" استشارني الحسين في الخروج ، فقلت : لولا أن يُزْرى بي وبك لَنَشَبْتُ يدي في رأسك . فقال : لأن أُقْتَلَ بمكان كذا وكذا أحبُّ إليَّ من أن أستحل حرمتها ، يعني مكة ، وكان ذلك الذي سلَّى نفسي عنه " .

   وكان ابن عمر رضي الله عنهما قدم المدينة ، فأُخبِرَ أن الحسين قد توجه إلى العراق ، فلحقه على مسيرة ليلتين ، فقال :" أين تريد ؟ قال : العراق ". ومعه طوامير وكتب . فقال :" لا تأتهم . قال : هذه كتبهم وبَيْعَتُهُم ! فقال : إنَّ الله خيَّرَ نبيَّه بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ، وإنكم بضعة منه ، لا يليها أحدٌ منكم أبداً ، وما صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير لكم فارجعوا . فأبى ، فاعتنقه ابن عمر وقال : أستودعك الله من قتيل " .

    وفي رواية أنه ناشده وقال :" إن أهل العراق قوم مناكير : قتلوا أباك ، وضربوا أخاك ، وفعلوا وفعلوا " .

    وقال له عبد الله ابن الزبير :" إلى أين تذهب ؟ إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك ؟! فقال : لأن أقتل أحبُّ إليَّ من أن تُسْتَحَلَّ " . يعني : مكة . يعرِّض باعتصامه في مكة . وهذا يدل بظاهره على أن ابن الزبير كان لا يرى خروج الحسين إلى الكوفة . وهو يخالف ما ذكره الذهبي عنه أنه كان يرى خروجه .  

    قال الفرزدق : لما خرج الحسين لقيت عبد الله بن عمرو ، فقلت : إن هذا قد خرج فما ترى ؟ قال : أرى أن تخرج معه ، فإنك إن أردت دنيا أصبتها وإن أردت آخرة أصبتها . فرحلت نحوه ، فلما كنت في بعض الطريق بلغني قتله ، فرجعت إلى عبد الله ، وقلت : أين ما ذكرت ؟ قال : كان رأيا رأيته .

  قال الذهبي : هذا يدل على تصويب عبد الله بن عمرو للحسين في مسيره ، وهو رأي ابن الزبير وجماعة من الصحابة شهدوا الحرَّة
 . 
ما جاء في طبقات ابن سعد من خبر الخروج

    حدَّث ابن سعد عن جماعة ذكرهم وكتبَ جوامع حديثهم في مقتل الحسين ، قال : كان أهل الكوفة يكتبون إلى الحسين يدعونه إلى الخروج إليهم زمن معاوية ، كل ذلك يأبى ، فقدم منهم قوم إلى محمد بن الحنفية وطلبوا إليه المسير معهم فأبى ، وجاء إلى الحسين فأخبره ، وقال : إن القوم يريدون أن يأكلوا بنا ويشيطوا دماءنا . فأقام حسين على ما هو عليه مترددَ العزم ، فجاءه أبو سعيد الخدري ، فقال : يا أبا عبد الله إني لك ناصح ومشفق ، وقد بلغني أنه كاتَبَكَ قومٌ من شيعتك ، فلا تخرج إليهم ، فإني سمعت أباك يقول بالكوفة : والله لقد مللتهم وملّوني ، وأبغّضْتُهُم وأبغضوني ، وما بلوت منهم وفاءً ، ولا لهم ثباتٌ ولا عزمٌ ولا صبرٌ على السيف .

      قال : وقدم المسيَّبُ بنُ نجيَّة وعدةٌ إلى الحسين بعد وفاة الحسن ، فدعوه إلى خلع معاوية ، وقالوا : قد علمنا رأيك ورأي أخيك . فقال : أرجو أن يعطي الله أخي على نيته ، وأن يعطيني على نيتي في حبي جهاد الظالمين .

     وكتب مروان إلى معاوية : إني لست آمن أن يكون الحسين مَرْصَداً للفتنة ، وأظن يومَكُم منه طويلاً .

      فكتب معاوية إلى الحسين : إنّ من أعطى اللهَ صفقة يمينه وعهدَه لجديرٌ أن  يَفِيَ ، وقد أُنْبِئْتُ بأنَّ قوماً من الكوفة دعَوْكَ إلى الشقاق ، وهم مَنْ قد جرَّبْتَ ، قد أَفسدوا على أبيك وأخيك ، فاتّقِ الله ، واذْكُرِ الميثاق ، فإنك متى تَكِدْني أَكِدْكَ .

     فكتب إليه الحسين : أتاني كتابُك ، وأنا بغير الذي بلغكَ جدير ، وما أردتُ لك محاربةً ولا خلافاً ، وما أظُنُّ لي عذرٌ عند الله في ترك جهادك ، وما أعلمُ فتنةً أعظم من ولايتك . فقال معاوية : إنْ أَثَرْنا بأبي عبدالله إلا أسداً .
    قالوا ولما حضر معاوية دعا يزيد ، فأوصاه ، وقال : أَنْظِر حسيناً فإنه أحبُّ الناس إلى الناس : فَصِلْ رحِمَه ، وارفِقْ به ، فإنْ يكُ منه شيءٌ فسيكفيك الله بمن قتل أباه وخذل أخاه .

     ومات معاوية في نصف رجب . وبايع الناس يزيد . فكتب إلى والي المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان أن ادْعُ الناس وبايعهم ، وابدأ بالوجوه وارفِق بالحسين . فبعثَ إلى الحسين وابن الزبير في الليل ، ودعاهما إلى بيعة يزيد ، فقالا : نصبح وننظر فيما يعمل الناس . ووثبا ، فخرجا . وقد كان الوليد أغلظَ للحسين ، فشتمه حسينٌ وأخذ بعمامته فنزعها ، فقال الوليد : إنْ هِجْنا إلا أسداً . فقال له مروانٌ أو غيرُه : اقتُلْهُ . قال : إنّ ذلك لدَمٌ مصون .

   وخرج الحسين وابن الزبير لوقتهما إلى مكة . ونزل الحسين بمكة دار العباس . ولزم عبدُ الله الحِجْرَ ، ولبس المُعافِري ، وجعل يحرض على بني أمية . وكان يغدو ويروح إلى الحسين ويشير عليه أن يقدم العراق ، ويقول : هم شيعتكم . وكان ابن عباس ينهاه
 . 

وقال له عبد الله بن مطيع : فداك أبي وأمي ، متِّعنا بنفسك ولا تَسِرْ ، فوالله لئن قُتِلْتَ ليتخذونا خَوَلاً وعبيداً .

   ولقيهما عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة منصرفين من العمرة ، فقال لهما : أُذَكِّرُكُما اللهَ إلا رجعتما فدخلتما في صالح ما يدخل فيه الناس ، وتنظران ، فإن اجتمع عليه الناس لم تشذا ، وإن افترق عليه كان الذي تريدان .      وقال ابن عمر للحسين : لا تخرج ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خُيِّرَ بين الدنيا والاخرة فاختار الآخرة ، وإنك بضعة منه ، ولا تنالُها . ثم اعتنقه وبكى وودَّعه . فكان ابن عمر يقول : غلبنا بخروجه ، ولعمري لقد رأى في أبيه وأخيه عبرة ورأى من الفتنة وخذلان الناس لهم ما كان ينبغي له أن لا يتحرك .

   وقال له ابن عباس : أين تريد يا ابن فاطمة ؟ قال : العراق وشيعتي . قال : إني كاره لوجهك هذا ، تخرج إلى قوم قتلوا أباك ؟!  إلى أن قال : وقال له أبو سعيد : اتق الله والزم بيتك . وكَلَّمَهُ جابرٌ ، وأبو واقد الليثي . وقال ابنُ المُسَيَّب : لو أنه لم يخرج لكان خيراً له .

قال ابن سعد : وكتَبَتْ إليه عمرةُ تُعَظِّمُ ما يريد أن يصنع ، وتُخبره أنه إنما يساق إلى مصرعه ، وتقول : حدَّثَتْني عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :  

( يقتل حسينٌ بأرض بابل ) . فلما قرأ كتابها قال : فلا بدَّ إذا من مصرعي .      وكتب إليه عبد الله بن جعفر يحذره ويناشده الله . فكتب إليه : إني رأيت رؤيا ، رأيت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني بأمر أنا ماضٍ له .

   وأبىَ الحسين ، على كل من أشار عليه ، إلا المسيرَ إلى العراق . وقال له ابن عباس رضي الله عنهما : إني لأظنك ستقتل غداً بين نسائك وبناتك كما قتل عثمان ، وإني لأخاف أن تكون الذي يُقادُ به عثمان . فإنّا لله وإنا إليه راجعون .
 فقال الحسين : أبا العباس ! إنك شيخ قد كَبِرْتَ .
فقال : لولا أن يُزرى بي وبك لنشبت يدي في رأسك . ولو أعلم أنك تقيم إذاً لفعلت . ثم بكى وقال : أَقْرَرْتَ عينَ ابن الزبير . ثم قال بعدُ لابن الزبير : قد أتى ما أحببتَ ، أبو عبد الله يخرج إلى العراق ويتركك والحجاز .  

             يا لك من قُنْبَرَةٍ بِمَعْمَرِ     خلا لكِ البَرُّ فبِيضي واصْفِري    

                            ونَقِّري ما شئت أن تُنَقِّري   
الحسين في العراق

       ذكر ابن سعد بأسانيد له قال : قَدَّمَ الحسينُ مسلماً ـ ابن عقيل بن أبي طالب ـ وأمره أن ينزل على هانىء بن عروة ويكتب إليه بخبر الناس . فقدم الكوفة مستخفياً . وأتته الشيعة . فأخذ بيعتهم ، وكتب إلى الحسين : بايَعَني إلى الآن ثمانية عشر ألفاً ، فعَجِّل ، فليس دون الكوفة مانع . فأَغَذَّ السيرَ حتى انتهى إلى زبالة ـ منزل بطريق مكة من الكوفة ـ فجاءت رسل أهل الكوفة إليه بديوان فيه أسماء مئة ألف ، وكان على الكوفة النعمان بن بشير ، فخاف يزيد أن لا يُقْدِمَ النعمان على الحسين ، فكتب إلى عبيد الله ـ بن زياد ـ وهو على البصرة ، فضمَّ إليه الكوفة ، وقال له : إن كان لك جناحان فطر إلى الكوفة . فبادر متعمِّماً متنكِّراً ، ومَرَّ في السوق ، فلما رآه السفلة ، اشتدوا بين يديه يظنونه الحسين ، وصاحوا : يا ابن رسول الله الحمد لله الذي أراناك ، وقبلوا يده ورجله . فقال : ما أشد ما فسد هؤلاء . ثم دخل المسجد ، فصلى ركعتين ، وصعد المنبر ، وكشف لثامه ، وظفر برسول الحسين ـ وهو عبد الله بن بُقطر ـ فقتله . وقدم مع عبيد الله شريك بن الأعور ـ شيعي ـ ، فنزل على هانىء ابن عروة ، فمرض ، فكان عبيد الله يعودُه ، فهيؤوا لعبيد الله ثلاثين رجلاً ليغتالوه فلم يتم ذلك ، وفهم عبيد الله ، فوثب وخرج ، فنمَّ عليهم عبد لهانىء ، فبعث إلى هانىء وهو شيخ فقال : ما حملك على أن تجير عدوي ؟ قال : يا ابن أخي جاء حقٌ هو أحقُّ من حقك . فوثب إليه عبيد الله بالعنزة حتى غرز رأسه بالحائط .

   وبلغ الخبر مسلماً ، فخرج في نحو الأربع مئة ، فما وصل القصر إلا في نحو الستين . وغربت الشمس ، فاقتتلوا ، وكثر عليهم أصحاب عبيد الله ، وجاء الليل فهرب مسلم ، فاستجار بامرأة من كندة ، ثم جيء به إلى عبيد الله فقتله ، فقال : دعني أوصِ . قال : نعم . فقال لعمر بن سعد : يا هذا إنَّ لي إليك حاجة ، وليس هنا قرشي غيرك ، وهذا الحسين قد أظلَّك ، فأرسل إليه لينصرف فإن القوم قد غرُّوه وكَذَبُوه ، وعليَّ دَيْنُ فاقضه عني ، ووار جثتي . ففعل ذلك . وبعث رجلاً على ناقةٍ إلى الحسين فلقيه على أربع مراحل ، فقال له ابنه عليٌّ الأكبر : ارجع يا أبه ! فإنهم أهل العراق وغدرُهم وقلَّةُ وفائهم . فقالت بنو عقيل : ليس بحين رجوع . وحرَّضوه . فقال حسين لأصحابه : قد ترون ما أتانا ، وما أرى القوم إلا سيخذلوننا ، فمن أحب أن يرجع فليرجع . فانصرف عنه قوم . وأما عبيد الله فجمع المقاتلة وبذل لهم المال ........ وجمع حسين أصحابه ليلة عاشوراء ، فحمد الله ، وقال : إني لا أحسب القوم إلا مقاتلوكم غداً ، وقد أذنت لكم جميعاً ، فأنتم في حلٍّ مني ، وهذا الليل قد غشيكم ، فمن كانت له قوة فليضم إليه رجلاً من أهل بيتي وتفرقوا في سوادكم ، فإنهم إنما يطلبونني ، فإذا رأوني لهوا عن طلبكم . فقال أهل بيته : لا أبقانا الله بعدك ، والله لا نفارقك . وقال أصحابه كذلك .      
   فلما أصبحوا قال الحسين : اللهم أنت ثقتي في كل كرب ، ورجائي في كل شدة ، وأنت فيما نزل بي ثقة ، وأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة .

 وقال لعمرـ بن سعد ـ وجنده : لا تعجلوا ، والله ما أتيتكم حتى أتتني كتبُ أماثلِكُم بأن السنة قد أميتت ، والنفاقَ قد نجم ، والحدود قد عُطِّلت ، فأَقْدِم لعل الله يصلح بك الأمة . فأتيت . فإذا كرهتم ذلك فأنا راجع . فارجعوا إلى أنفسكم ، هل يصلح لكم قتلي أو يحل دمي ؟ ألست ابن بنت نبيكم وابن ابن عمه ؟ أوليس حمزة والعباس وجعفر عمومتي ؟ ألم يبلغكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيَّ وفي أخي (هذان سيدا شباب أهل الجنة ) ؟ فقال شِمْر بن ذي جوشن : هو يعبد الله على حرفٍ إن كان يدري ما يقول . فقال عمر : لو كان أمرك إلي ، لأجبت . 
   وقال الحسين : يا عمر ، ليكونن لما ترى يومٌ يسوؤك . اللهم إنَّ أهل العراق غرُّوني وخدعوني ، وصنعوا بأخي ما صنعوا ، اللهم شتِّت عليهم أمرهم ، وأحصهم عدداً .....
وفي رواية :  قال : وأقبل حسينٌ على كتاب مسلم ، حتى إذا كان على ساعة من القادسية لقيه رجل ، فقال للحسين : ارجع ، لم أَدَعْ لك ورائي خيراً . فَهَمَّ أن يرجع ، فقال إخوة مسلم : والله لا نرجع حتى نأخذ بالثأر أو نُقْتَل . فقال : لا خير في الحياة بعدكم . وسار فلقيته خيل عبيد الله ، فعدل إلى كربلاء ، وأسند ظهره إلى قصميا حتى لا يقاتل إلا من وجه واحد . وكان معه خمسة وأربعون فارسا ونحو من مئة راجل .    
    قال ابن عيينة : حدثني أعرابي يقال له بُجَيْر من أهل الثعلبية ، له مئة وست عشرة سنة ، قال : مرّ الحسين وأنا غلام ، وكان في قلة من الناس . فقال له أخي : يا ابن بنت رسول الله أراك في قلة من الناس ! فقال بالسوط وأشار إلى حقيبة الرَّحْلِ هذه خلفي مملوءة كتباً .

    وعن يزيد الرِّشْك ، قال : حدثني من شافه الحسين ، قال : رأيت أبنية مضروبة للحسين ، فأتيت ، فإذا شيخ يقرأ القرآن والدموع تسيل على خديه ، فقلت : بأبي وأمي يا ابن رسول الله ما أنزلك هذه البلاد والفلاة ؟ قال : هذه كتب أهل الكوفة إلي ، ولا أراهم إلا قاتليّ ، فإذا فعلوا ذلك لم يدعوا لله حرمة إلا انتهكوها ، فيسلِّطُ الله عليهم من يذلهم حتى يكونوا أذل من فَرَمِ الأَمَة ـ يعني مقنعتها وهي خرقة الحيض ـ .   وكان ما قدّر الله عز وجل . وقتل الحسين شهيداً سعيداً ، وقتل معه أهل بيته . وكان رضي الله عنه عندما أرهقه السلاح ، قال : ألا تقبلون مني ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل من المشركين ؟ كان إذا جنح أحدهم قَبِلَ منه . قالوا : لا ، قال : فدعوني أرجع ، قالوا : لا . قال : فدعوني آتي أمير المؤمنين ! فأخذ له رجل السلاح ، فقال له : أبشر بالنار ، فقال : بل إن شاء الله برحمة ربي وشفاعة نبيي . فقُتل ، وجيء برأسه ، فوضع في طست ين يدي ابن زياد ، فنكته بقضيبه وقال : لقد كان غلاماً صبيحاً . ثم قال : أيكم قاتله ؟ فقام الرجل . فقال : وما قال لك ؟ فأعاد الحديث . قال : فاسوَدَّ وجهُه .

كل هذه الروايات تبين أن الذين كتبوا بالبيعة إليه نكثوا وتخلّوا عنه ، بل وأسلموه لأعدائه ، وعليه فإن شيعته الذين حضوه على القدوم إليهم هم الذين يتحملون بالدرجة الأولى إثم مقتله ، وله هو أجر الشهادة ، بل هو سيد من سادات الشهداء . وهذا أمر ثابت في كتب الشيعة المعتمدة . 

استشهاد الحسين في كتب علماء الشيعة المعتمدة
  يقول الشيخ جواد مُحَدِّثي في كتابه " موسوعة عاشوراء ، ص : 59 " : " اشتهر أهل الكوفة تاريخياً بالغدر ونقض العهد ". إلى أن قال : " وعلى كل حال فإن تاريخ الإسلام لا يحمل نظرة طيبة عن عهد والتزام أهل الكوفة " وقال : " ومن جملة الخصائص النفسية والخُلُقية التي يتصف بها أهل الكوفة يمكن الإشارة إلى ما يلي : 

تناقض السلوك ، والتحايل ، والتلون ، والتمرد على الولاة ، والانتهازية ، وسوء الخلق ، والحرص ، والطمع ، وتصديق الإشاعات ، والميول القبلية ، إضافة إلى أنهم يتألفون من قبائل مختلفة . وقد أدت كل هذه الأسباب إلى أن يعاني منهم الإمام علي عليه السلام الأَمَرَّيْن ، وواجه الحسن عليه السلام الغدر ، وقُتل بينهم مسلم بن عقيل مظلوماً ، وقتل الحسين عطشاناً في كربلاء قرب الكوفة ، وعلى يد جيش الكوفة  " 
وقال الشيخ باقر شريف القرشي ، في كتابه " حياة الإمام الحسين عليه السلام ، الجزء الثاني ، ص : 370 " : " لقد تناسى الكوفيون كتبهم التي أرسلوها للإمام ، وبيعتهم له على يد سفيره " . 

وقد ذكر علماء الشيعة في مؤلفاتهم الكتب التي أرسلها أهل الكوفة إلى الحسين رضي الله عنه يحضونه على الخروج إليهم والالتحاق بهم لقتال يزيد
 . 

وقد بلغ مجموع الكتب التي وصلته منهم اثني عشر ألف كتاب على ما جاء في كتاب " فاجعة الطف " 
 . 
ويقول المحدِّث الشيعي عباس القمي
 : " وتواترت الكتب حتى اجتمع عنده في يوم واحد ستمئة كتاب من عديمي الوفاء أولئك ، وهو مع ذلك يتأنى ولا يجيبهم ، حتى اجتمع عنده اثنا عشر ألف كتاب " . 

ولما شارف على الكوفة اعترض طريقه الحر بن يزيد في ألف فارس من أهل الكوفة ممن بايعوه ، ومنعوه من دخول الكوفة بأمر من عبيد الله بن زياد بن أبيه ، ومنعوه من الرجوع إلى المدينة ، وأنكروا الكتب التي أرسلوها إليه ، وصدقت فيهم كلمة الشاعر الفرزدق : قلوبهم معك ، وسيوفهم عليك . 
وقد ذكر المحدِّث الشيعي عباس القمي
 كتاب الحسين إلى شيعته وفيه : " فإنه قد أتانا خبر فظيع ، قُتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة وعبد الله بن يقطر ، وقد خذلنا شيعتنا ، فمن أحب منكم الإنصراف فلينصرف في غير حرج ليس عليه زمام " . 

وفي كتاب " على خطى الحسين " 
 أن الحسين رضي الله عنه خاطب الذين خذلوه قائلاً : " تبا لكم أيها الجماعة .. استصرختمونا والهين مستنجدين ، فأصرخناكم مستعدين ، سللتم سيفاً في رقابنا ، وحششتم علينا نار الفتن التي جناها عدونا وعدوكم ، فأصبحتم ألباً على أوليائكم ، ويداً مع أعدائكم .. فقبحاً لكم ، فإنما أنتم من طواغيت الأمة ، وشذاذ الأحزاب ، ونَبَذَةِ الكتاب ، ونَفَثَة الشيطان ، وعصبة الآثام ، ومجرمي الكتاب ، ومطفئي السنن ، وقتلة أولاد الأنبياء " . 
وهكذا نجد أن كلمة السنة والشيعة قد اتفقت على أن شيعة الحسين رضي الله عنه هم الذين يتحملون ابتداءً وانتهاءً المسئولية عن مقتله . وهذا وحده كاف ، لو صدقت النوايا ، في نزع فتيل أية فتنة يراد من خلالها زرع الخلاف بين المسلمين . وأيُّ خلاف ! إنه سفك الدماء التي حرمها الله سبحانه ، فمن يقدر على تحمل تبعة ذلك في الدنيا والآخرة ؟ . 

ورضي الله عن زين العابدين علي بن الحسين القائل : يا أهل العراق أحبونا حبّ الإسلام ، ولا تحبونا حبَّ الأصنام . فما زال بنا حبكم حتى صار علينا شَيْناً . 

السماء والأرض والإنس والجن يبكون على الحسين
      قال الإمام محمد بن سيرين : لم تبك السماء على أحد بعد يحيى عليه السلام إلا على الحسين .       

     وأخرج ابن أبي شيبة بسنده إلى عيسى بن الحارث الكندي ، قال : لما قتل الحسين مكثنا أياماً سبعةً ، إذا صلينا العصر فنظرنا إلى الشمس على أطراف الحيطان كأنها الملاحف المعصفرة ، ونظرنا إلى الكواكب يضرب بعضها بعضاً .

وقال الأسود بن قيس : احمرت آفاق السماء بعد قتل الحسين ستة أشهر تُرى كالدم .

وقال جعفر بن سليمان الضبعي : حدثتني خالتي ، قالت : لما قُتل الحسين مُطِرْنا مطراً كالدم . 

    وقال ابن عيينة : حدثتني جدتي ، قالت : لقد رأيتُ الورس عاد رماداً ، ولقد رأيت اللحم كأن فيه النار حين قتل الحسين .

    وقال معمر بن راشد الصنعاني : أول ما عُرِفَ الزُّهري أنه تكلم في مجلس الوليد . فقال الوليد : أيُّكم يعلم ما فعلتْ أحجار بيت المقدس يوم قُتِلَ الحسين ؟ فقال الزهري : بلغني أنه لم يُقلب حجرٌ إلا وُجد تحته دمٌ عبيط .   
    وقال ابن عباس رضي الله عنهما : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم نصف النهار ، أشعث أغبر ، وبيده قارورة فيها دم . قلت : يا رسول الله ! ما هذا ؟ قال : ( هذا دم الحسين وأصحابه ، لم أزل منذ اليوم ألتقطه ) . فأحصي ذلك اليوم فوجدوه قتل يومئذ .

    ودخلت امرأة اسمها سُلمى على أم سلمة وهي تبكي . قالت : ما يبكيكِ ؟ قالت : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وعلى رأسه ولحيته التراب ، فقلت : مالك يا رسول الله ؟ قال : ( شهدت قتل الحسين آنفاً ) . 

   وقالت أم سلمة رضي الله عنها : سمعت الجن يبكين على الحسين وتنوح عليه .  
   وقال شهر بن حوشب : كنت عند أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاها قتل الحسين ، فقالت : قد فعلوها ! ملأ الله بيوتهم وقبورهم ناراً . ووقعت مغشية عليها ، فقمنا . 
   وحدث عطاء بن مسلم ، عن أبيه ، قال : أتيت كربلاء . فقلت لرجل من أشراف العرب : بلغني أنكم تسمعون نوح الجن ! قال : ما تَلْقى حُرًّا ، ولا عبداً ، إلا أخبرك أنه سمع ذلك . قلت : فما سمعت أنت ؟ قال : سمعتهم يقولون : 

                     مسحَ الرسولُ جبينَهُ     فله بريقٌ في الخدودِ     

                     أبواه من عَلْيا قُرَيْ     شٍ وجدُّه خيرُ الجدودِ
   واستشهد الحسين رضي الله عنه  يوم عاشوراء سنة إحدى وستين . زاد بعضهم : يوم السبت . وقيل يوم الجمعة . وقيل يوم الاثنين . ومولده في شعبان سنة أربع من الهجرة .
   اللهم ارحمه وارحم هذه الأمة المنكوبة ، وأصلح أحوالنا ، وولي أمورنا خيارنا ، واهدنا سواء السبيل ، ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن . آمين .       

�  - سير أعلام النبلاء : 7 / 262 .


�  -  من ( سير أعلام النبلاء : 3 / 254 – 321 ) ترجمتي الحسن والحسين رضي الله عنهما بتصرف . 


�  - الوسمة ، ويقال : العظلم : ورق النيل أو نبات آخر يخضب بورقه . ( تاج العروس ، باب : وسم ) . 


�  - سير أعلام النبلاء : 10 / 464 . 


�  -  وقعة الحرّة كانت سنة 63 للهجرة بعد استشهاد الحسين بعامين ، وسببها أن عبد الله بن حنظلة الغسيل طرد بني أمية من المدينة وأخذ يحض الناس على مبايعته ، فجهز يزيد جيشاً وأرسله إلى المدينة المنورة فاستباحها ثلاثة أيام ، ولم يسلم كبار الصحابة من مثل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من الأذى ، ولم يمهل الله تعالى يزيداً بعدها فهلك بعدها بقليل . 


�  - وهذا أيضاً يدل على رغبة الزبير في خروج الحسين إلى العراق .


�  - ينظر على سبيل المثال : عاشوراء . للشيخ كاظم أحمد الإحسائي ، ص : 85 . و على خطى الحسين ، للأستاذ الدكتور أحمد النفيسي ، ص 94 . 


�  - ص : 6 . تأليف الشيخ محمد كاظم القزويني . 


�  - في كتابه " منتهى الآمال : 1 / 430 " .


�  - منتهى الآمال : 1 / 462 . 


�  - للدكتور أحمد راسم النفيس . ص : 130 – 131 . 
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